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التربية والديموقراطية: تحليل لحالة توتر دائمة

 الميلود عثماني
باحث في علوم التربية

تمهيد

حينمــا نســعى إلــى التفكيــر فــي قضايــا التربيــة المعاصــرة، تواجهنــا صعوبــات شــتى؛ منهــا: 
كيــف يجــب أن نقــدر الطابــع المعقــد للقضايــا دون أن نضــل الطريــق؟ كيــف نأخــذ بعيــن الاعتبــار 
التطــورات الاجتماعيــة الحاليــة دون الوقــوع فــي خطــإ تفتيــت الخطابــات؟ كيــف ننتبــه إلــى الأهميــة 

الأمبريقيــة للظواهــر المنظــورة دون الوقــوع فــي صيغــة مــن صيــغ التعميــم المطلــق والضــروري؟

إن الســؤال الــذي يفــرض نفســه، هنــا، يتعلــق بـ«شــبكة الوضــوح«، ســواء أتعلــق الأمــر بتفضيــل 
الاهتمــام بالمدرســة، أم تعلــق الأمــر، عامــة، بمــا يمكــن أن ندعــوه بالتجربــة الديموقراطيــة فــي 
حقــل المدرســة. وإذا توخينــا التدقيــق، سنتســاءل: كيــف نفكــر فــي تربيــة المعاصريــن )الذيــن هــم 
ديموقراطيــون بطبعهــم( دون الوقــوع فــي النزعــة الاختباريــة للأنظمــة التربويــة؟ إن المؤلفــات التــي 
خصصــت للتربيــة كثيــرة، فعــا، غيــر أن القليــل منهــا تقــدم تأويــات جعلــت مــن أمــر فهــم عــام 
وتاريخــي للظواهــر المنظــورة صعبــا، فــي الوقــت الــذي تنظــر بعيــن الاهتمــام إلــى الوقائــع التاريخيــة 
والاجتماعيــة. لهــذا يبــدو لنــا عمــل مارســيل غوشــي مندرجــاً ضمــن هــذا المنظــور المــزدوج لكونــه 
يبلــور مــن جهــة أولــى تصــوراً للروابــط الجديــدة والمركبــة بيــن الديناميــة الديموقراطيــة والتربيــة، 
ومــن جهــة ثانيــة، لأنــه يعطــي لهــذه التجربــة الديموقراطيــة كل أبعادهــا وملاءمتهــا التاريخيــة 
والفلســفية. فالمشــكلة التــي يتناولهــا غوشــي هــي: التجربــة الديموقراطيــة فــي حقــل التربيــة 
تفــرض نفســها، لكنهــا تحتــاج إلــى تدقيــق حواشــيها، قصــد جعــل الروابــط بيــن الديموقراطيــة 
والتربيــة، فــي الآن نفســه، ضروريــة، بشــكل تــام )الديموقراطيــة هــي تربيــة الشــعوب(، وقائمــة علــى 
الصــراع النســبي؛ ذلــك أن ديناميــة الديموقراطيــة تتعــارض وفعــل النقــل والتدريــس. وتقــع هــذه 
الازدواجيــة الديموقراطيــة فــي صلــب الفلســفة السياســية للتربيــة كمــا بلورهــا مارســيل غوشــي.

11 قراءة في مارسيل غوشي.

لقــد غــذت أعمــال غوشــي هــذه الأســئلة والقضايــا، منــذ عشــرين عامــا، وهــي أعمــال عنيــت عنايــة 
فائقــة ببنــاء »فلســفة سياســية للتربيــة«. لقــد كان الغــرض مــن كل ذلــك شــرح مدلــول التجربــة 
الديموقراطيــة فــي حقــل التربيــة، وإخضاعهــا للســؤال، أي أن الهــدف هــو إضــاءة » هــذه الفكــرة 
المنتشــرة، والحاضــرة فــي مجتمعنــا فــي أن تكــون لنــا مدرســتنا الممكنــة والمشــتهاة«1. هــذا هــو 
الســبب الــذي دفــع غوشــي إلــى مزيــد مــن التفكيــر والتأمــل ســعيا لبلــورة مشــروع جديــد ومغايــر، 

مــن داخــل مؤلفاتــه وبموازاتهــا.

1. Gauchaet M. « Démocratie, éducation, philosophie » : Pour une philosophie politique de l’éducation. 
Paris : Fayard, 2002, p.20.
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يمكــن للواحــد أن يقــرر دون تــردد، أن ثمــة مســاهمتين لغوشــي تتوجــان التأمــل الــذي نعنــي؛ مــن 
المدرســة إلــى المدرســة فــي ذاتهــا )1985(، وهــو مؤلــف وضــع باعتبــاره ردا علــى كتــاب جــون كلــود 
ميلنــر »بخصــوص المدرســة«2 الــذي صــدر الســنة الســابقة، وشــكل رد فعــل قــوي وإدانــة صريحــة 
لعينــة مــن الإيديولوجيــات« البيداغوجويــة« والسياســة التعليميــة الناجمــة عنهــا. اقتــرح مارســيل 
ــة  ــى تبنــي وجهــة نظــر خارج-مجاليــة تبــدو مقارب ــه إل ــل مناظــرات تلــك الفتــرة بميل غوشــي تأوي
ميلنــر إزائهــا سداســية الشــكل ومحــدودة فــي موضوعهــا بشــكل كبيــر. ســعى غوشــي فــي دراســة 
حديثــة« الديموقراطيــة والتربيــة والفلســفة«)2002(، إلــى تنظيــم تفكيــره وضبطــه بإجــراء تمييــز 
بيــن مجموعــة طبقــات فــي حقــل التربيــة، والتقــدم بفرضيــة أن تلتــف الديموقراطيــة علــى نفســها.

يمكن، مبدئياً، أن نلخص الإسهامات الأساسية لمؤلفي غوشي فيما يلي:

ــي تشــهدها المدرســة  ــة المعاصــرة والتطــورات الت ــن الديموقراطي ــرض بي ــط مفت ــاك راب 1. هن
المعاصــرة  الرهانــات  اســتيعاب  أجــل  فمــن  يوضــح.  أن  إلــى  ماســة  حاجــة  فــي  والتربيــة 
الديموقراطــي،  المجتمــع  فــي  الفردانيــة  الانكبــاب علــى تحــولات  الضــروري  مــن  للمدرســة، 
تحمــي  كــي  تواجههــا  التــي  والمعضــات  المدرســية  بالمؤسســة  يتصــل  الأمــر  مــادام  أي 
شــرعيتها3، أكــد غوشــي أن المســألة لا يمكــن الإمســاك بهــا بشــكل تــام وتحليلهــا تحليــا 
َّ إذا تصورناهــا  مــن منظور«مجتمــع الأفــراد«. إذاك يمكــن للقضيــة أن تصــاغ علــى  نســقيا إلا

الآتيــة:  الطريقــة 

كيــف يمكــن لنــا، فــي »مجتمــع الأفــراد«، أن نربــط بيــن الحقــوق الفرديــة وطــرق حمايتهــا والإقــرار 
بوجــود إكراهــات جماعيــة يمكــن أن تحــول دون تحققهــا؟ مــن أجــل هــذا يقتــرح علينــا غوشــي حــا 
فعــالا يتمثــل فــي إحــداث تغييــر عــام للمواقــع، يجعــل مــن أمــر إعــادة تجديــد نظرتنــا إلــى المدرســة 
والتربيــة ممكنــا4ً: فبــدل الاقتصــار علــى مجــال الجــدالات المدرســية والتربويــة، يدعونــا غوشــي إلــى 
التأمــل، بعمــق، فــي »أزمــة المدرســة وتحولاتهــا باعتبارهــا مؤشــرات دالــة علــى الصعوبــات المركزيــة 

لمجتمعنــا الــذي يمثــل نفســه ويصــور فعلــه«5.

2. وترابطــاً مــع مــا ســبق، فــإن مــا نســب إلــى الزمــن القصيــر للحــدث السياســي، مــع جــون كلــود 
ميلنــر، قــد تــم تصــوره هنــا، مــن خــال الزمــن البعيــد لزمــن المجتمعــات الديموقراطيــة المعاصــرة.  
واضــح هنــا، أن عــددا مــن الأعمــال والمؤلفــات التــي طالمــا اندرجــت ضمــن »التوتــرات« المخترقــة 
لنســق« التربيــة المعاصــرة« لــم تعــد، لــدى غوشــي، أولويــة اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو ديموغرافيــة. 
وكــي نعبــر عــن الأمــر، بشــكل مفهــوم، يمكــن القــول إن أ زمــة المدرســة ليســت جــزءاً مــن بيــن 

2. Milner J.-C., De l’école, Paris : Le Seuil, 1984.

3.  وهو ما دعاه فرانسوا دوبي بـ»إزالة الطابع المؤسساتي«.

4.  الوضــع الحالــي للمدرســة المغربيــة والاختيــارات التربويــة الآن، هــي مناســبة ملائمــة لإحــداث التغييــرات المرجــوة، فالمجتمــع 
متفــق علــى أن العــرض التربــوي هــو دون المأمــول، والنخــب الثقافيــة والسياســية، بلغت درجة مــن الإجماع. فهذه لحظة مفصلية 

لثورة في منظومة التربية والتكوين.

5.  Gauchet M., « L’école à l’école d’elle-même »-in : La démocratie contre elle-meme. Paris : Gallimard, 
Collection, Tel, 1984, p.111.
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أجــزاء أخــرى لأزمــة عامــة تعيشــها الرأســمالية المعاصــرة. يمكــن القــول أن هــذه المســببات 
المشــار إليهــا تبــرز علــى »شاشــة« الفهــم لأزمــة يجــب أن نشــخصها باعتبارهــا أزمــة ثقافيــة أو 

فلســفية. يقــول غوشــي :

»إذا كان ثمــة« تفســير« يحَــولُ دون فهــم رهانــات مــا يــدور حــول المؤسســة المدرســية اليــوم، 
فهــو كل مــا يتصــل بالتنديــد بخضوعهــا للاقتصــاد]...[ ذلــك أن مشــكلة المجتمــع تنــدرج ضمــن 
تحــول عــام للمجتمعــات، والتحــول الاقتصــادي جــزء منــه، ليــس فــي الاقتصــاد فقــط، وليــس قبــل 

الاقتصــاد بالضــرورة«6. 

إن مارسيل غوشي وهو يأخذ بشكل جدي الأمور التالية:

• خطاب التحولات الديموقراطية؛	

• التدقيق في تحولات النزعات الديموقراطية الفردانية داخل مجتمع علماني؛	

• تفحص مجموع التحولات التي تشهدها المؤسسات التعليمية؛	

فهو يتحمس لما سماه، على سبيل التوصيف الإشكالي، بالتجربة الديموقراطية للتربية7.

3. ضمــن ســياق خــاص، صــاغ مارســيل غوشــي فــي مؤلفــه »الديمقراطيــة والتربيــة والفلســفة«، 
فرضيــة التفــاف الديموقراطيــة علــى نفســها، حيــث صــارت الأمــور تمثــل كمــا يلــي: مــن المحتمــل 
أن تكــون التربيــة الديموقراطيــة، التــي بدونهــا لاتوجــد ديموقراطيــة ممكنــة، هــي الشــرط الجــذري 
ــن  ــق غامــض بي ــي إيجــاد تواف ــإن الرهــان الصعــب ســيكون ف ــه، ف ــة. وعلي لأي مدرســة ديموقراطي
ــة كــي تتحــدد، بشــكل دينامــي  ــاج إليهــا الديموقراطي ــة؛ وهــي ملاءمــة تحت ــة والتربي الديموقراطي

وديموقراطــي. 

ــا  ــن يكون ــا مــن هــذا الوضــع ســتصبح أزمــة المدرســة هــي أزمــة الديموقراطيــة، أي أنهمــا ل انطلاق
ــى أمــور حاســمة  ــل إنهمــا ســيتحولان إل ــة، ب ــق السياســة التعليمي مجــرد حــوادث ســير فــي طري
وملهمــة تســاعد علــى حــل مشــاكل عويصــة ومتعــددة. هــذه الأزمــات تســهم فــي إرســاء أســس 
البنيــة الديموقراطيــة. حيــث تعتبــر دولــة الأزمــة الوجــه العــادي والمألــوف للتربيــة الديموقراطيــة، 
وهــو مــا يعنــي أنــه ســيكون مــن العبــث أن نضــج كلمــا تأزمــت المدرســة، كمــا هــو الحــال فــي بلادنــا 
ــة  التــي عانــت، منــذ ثلاثــة عقــود مــن عمــر المدرســة المغربيــة الوطنيــة، وســتعاني أزمــات مماثل
فــي المســتقبل، وهــو مــا يعنــي أننــا مطالبــون بالثقــة فــي المنطــق الجدلــي للنقــاش حــول المدرســة 
الوطنيــة، وجعــل »الإبداعيــة الديموقراطيــة« رائدنــا. يقــول مارســيل غوشــي، فــي ســياق الحديــث 

عــن التجربــة الفرنســية:

6.  Gauchet M. « Démocratie, éducation, philosophie », 2002, p.21.

7. شكلت الرؤية السوكولائية الخلفية الفكرية لمؤلفات غوشي. وقد طور الرجل هذه الخلفية ضمن مؤلفه المتميز:
Le désenchantement du monde, Paris, Gallimard, 1985.
ــة الديموقراطيــة للتربيــة« فيــؤول للمفكــر والفيلســوف الفرنســي الكبيــر ميشــيل فوكــو وســنحيل عليــه فــي  أمــا مفهــوم »التجرب

الجــزء الثالــث مــن مقالتنــا هــذه.
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»لدينــا، بصفــة إجماليــة، تجربــة ديموقراطيــة كســبنا منهــا أمــرا جوهريــا علــى الأقــل: كل مــا اعتبــر 
أمــرا صعبــا وشــاقا مــن لــدن عقــول ذكيــة )...( صــار  الآن أمــرا قابــا للتجــاوز. فالديموقراطيــة إذاً، هــي 

عبــارة عــن دوائــر يجــب علينــا أن نحــاول فهمهــا، وهــي مــا ســيقينا مــن الكارثــة.«8 

إن هــذه الدعــوة إلــى »الإبداعيــة الديموقراطيــة«، وهــذه الثقة المعلنة لصالــح التجربة الديموقراطية 
هــي مــن الأمــور التــي تثيــر الانتبــاه علــى أكثــر مــن صعيــد. وعليــه، إذا أخذنــا، بشــكل جــدي، فكــرة 
التوافــق الغامــض بيــن التربيــة والديموقراطيــة، ســيكون مــن الصعــب القبــول بالــرأي القائــل بــأن 
الصعوبــات ســتختفي مــن تلقــاء نفســها، وبشــكل نهائــي. وفــي نفــس المعنــى، فــإن هــذه الرؤيــة 
الغائيــة، نســبيا، للديموقراطيــة وديناميتهــا تهمــل، بكيفيــة مــن الكيفيــات، عينــة مــن المفاهيــم 
قــادرة علــى ضمــان بنــاء التجربــة الديموقراطيــة للتربيــة. وأخيــرا، ومــادام الأمــر يتعلــق باقتــراح 
فلســفة سياســية للتربيــة، يتضــح، وبكيفيــة مريبــة، أن الفعــل السياســي غائــب، وقــد تمــت 
ــه غيــر المتناهيــة. وفــي الحــالات جميعهــا، نصــادف  ــه علــى نصــب التاريــخ ومجريات التضحيــة ب
هنــا موضوعــا محيــرا ومثيــرا، فــي آن؛ ثمــة دعــوة إلــى إجــراء قــراءة نقديــة لنصــوص مارســيل غوشــي 

التــي خصصهــا للتربيــة.

22 نقد مارسيل غوشي.

إن نمــوذج مارســيل غوشــي، هــو مــن عينــة النمــاذج التــي تســتدعي سلســات كثيــرة مــن الأســئلة، 
يمكــن ان نصوغهــا كمــا فيمــا يلــي:

1. مــا الــذي يســتهدفه مارســيل غوشــي حينمــا يخصــص للمدرســة والتربيــة نصوصــا كثيــرة؟ 
ومــاذا يقصــد بالضبــط حينمــا يتحــدث عــن المدرســة الديموقراطيــة؟ هــل يتعلــق الأمــر بالمدرســة 
الفرنســية وتطورهــا الحالــي، أم عــن التقــاء وتقاطــع نمــاذج تعليميــة داخــل المجتمعــات المعاصــرة 
والديموقراطيــة؟ وهــل ذلــك معنــاه أن هنــاك ديناميــة ديموقراطيــة فــي مجــال التربيــة داخــل كل 

مدرســة وطنيــة؟

إن الصياغــات الشــكلية والعامــة ليســت مرضيــة، لأنهــا تهمــل الخصائــص وتعتبــر مــا يبنى ويشــيد 
هــو مــا يســتحق أن يكــون مــن ضمــن المكتســبات. فأزمــة المدرســة ليســت ظاهــرة ملحوظــة، فــي 
ــخ  كل مــكان، إذ يبــدو أن كل نظــام تعليمــي يمثــل مظهــرا خاصــا مــن المظاهــر المرتبطــة بالتاري

الوطنــي والسياســات التعليميــة التــي يتــم تفعيلهــا عمليــا. 

ــي عمــق المجتمعــات، مــن خــال  ــي تضــرب ف ــا لأزمــة المدرســة الت ــه بقبولن ــك أن ــى ذل أضــف إل
الحــركات الاجتماعيــة القائمــة علــى التعدديــة الثقافيــة والمطالــب الهوياتيــة، فــإن المصاعــب لا 
تختفــي دومــا إلا لكــي تظهــر بمظهــر مختلــف، أو تتطــور وفــق أشــكال غريبــة وعجيبــة؛ ذلــك أن 
الوقائــع التاريخيــة والاجتماعيــة ليســت متجانســة داخــل هــذه المجتمعــات التــي تواجــه تحــولات 

متشــابهة. 

وإذا تحدثنــا عــن المغــرب، ونظرنــا إلــى نظامــه التعليمــي، فمــن الواجــب، ونحــن نقبــل علــى تحليلــه، 

8. Gauchet M. (op.cit), « Démocratie, éducation, philosophie », p. 22.
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أن نميــز بيــن المســتويات )الابتدائــي والثانــوي والجامعــي(، لأن الأزمــة تؤثــر علــى كل مســتوى 
بطريقــة خاصــة؛ فالمدرســة الابتدائيــة اســتطاعت أن تقــاوم، إلــى وقــت قريــب، الصعوبــات التــي 
كان التعليــم الثانــوي يعانيهــا )خاصــة فــي المرحلــة الإعداديــة، والأمــر ربمــا قــد يعــود، دون شــك، 
إلــى التكويــن الجيــد الــذي اســتقر تاريخيــا، ونظــرا لحســن تكويــن المعلميــن الذيــن كانــوا يســهرون 

علــى التطبيــق النســبي لنمــوذج تعليمــي واضــح. 

فــي النهايــة، فــإن المجتمعــات المعاصــرة تواجــه جميعهــا، مــع بعــض الاختلافــات البســيطة والصيغ 
المتنوعــة، أنواعــا مــن المنطــق الجديــدة للتمييــز بيــن الجهــات والمناطــق خاصــة بهــا. وهــي أنــواع 
مــن المنطــق الســالبة التــي تؤثــر، بدرجــة أو أخــرى، علــى الأنظمــة التعليميــة المختلفــة. ونظــرا 
لضغــط شــديد تمارســه عطالــة بنيويــة كبيــرة، فــإن مبــدأ المدرســة الوطنيــة والممغربــة والموحــدة، 
فقــدت منــذ زمــان، وعلــى الصعيــد الترابــي الوطنــي، تجانســها. والآن، صــار مــن الممكــن الحديــث 
عــن مدارس)مغربيــة( مختلفــة إن محليــا أو جهويــا أو وطنيــا. وهــذه التمييــزات الترابيــة والتعليميــة 
ســتقود النظــام التعليمــي الوطنــي، إلــى أهــداف مختلفــة، وســتعيد النظــر، بشــكل جــذري، فــي 
مســألة القيــم الموحــدة لتكافــؤ الفــرص التــي هــي أســاس دمقرطــة المجتمــع؛ غيــر أن الصعوبــات 
لا تتوقــف هنــا، فداخــل كل نظــام تعليمــي وطنــي، يجــب أن نشــير إلــى وجــود تفــاوت حــاد مــا بيــن 
السياســة التعليميــة المعلنــة والواقــع التعليمــي الملحــوظ، فثمــة تفــاوت واضــح بين الميثــاق الوطني 
للتربيــة والتكويــن والإصلاحــات اللاحقــة )المخطــط الاســتعجالي، ورؤيــة 2015-2030( وكيفيــة 
تنزيــل المدرســين للبرامــج داخــل الفصــول. وهــذا التفــاوت لا يمكــن، بحــال مــن الأحــوال، إهمالــه 
ــه، ويجــب أن يســبق  ــه يتقــدم فعــل المأسســه ذات ــه بكون ــه، إذ يجــب فهمــه وتأويل أو الاســتهانة ب
ــة. مــن المفيــد والمجــدي  ــك فــي النهاي ــراء والمختصيــن وتفعيــل كل ذل تجانــس مقترحــات الخب
إعــادة النظــر فــي عمــل جهــاز التفتيــش الــذي يضفــي شــرعية معينــة علــى رؤيــة معينــة للبرامــج 
ــن المســتمر. كمــا  ــن المدرســين والتكوي ــد تكوي ــى تجدي ــن الخطــاب الداعــي إل ــة، مــع تثمي المعلن
ســيكون مــن الناجــع، فــي الوقــت الحالــي، العنايــة بجمعيــات الأســاتذة والمنظمــات النقابيــة. وهكــذا 
نــدرك أن عمــل مارســيل غوشــي هــو عمــل مجــدي ومفيــد لأنــه يقتــرح علينــا شــبكة لتأويــل الظواهــر 
التربويــة فــي المجتمعــات الديموقراطيــة أو التــي ترنــو إلى إرســاء الأســس الديموقراطية ضمن نســقها 
التعليمــي. هــذا التقديــر، لا يمنعنــا مــن القــول إن عمــل غوشــي قــد يبــدو خادعــا نظــرا لمبالغتــه فــي 
ــكاز علــى العموميــات. طابعــه الاستكشــافي ليــس موضــع مســاءلة، الأمــر يتعلــق فقــط، وفــي  الارت
إطــار الوضــوح المقتــرح، بحاجــة كل ســؤال نتصــور إلــى بنــاء خــاص، يأخــذ بعيــن الاعتبــار الشــروط 
التاريخيــة والاجتماعيــة والمؤسســاتية والبيداغوجيــة للموضــوع الــذي نختــار دراســته؛ ســواء أتعلــق 
الأمــر بالســلطة أم بالثقافــة أم بنقلهــا، والتعلــم وكل التحويــات البيداغوجيــة الناجمــة عــن كل ذلك.

2. مــن الواضــح الجلــي، أن مارســيل غوشــي القــارئ الذكــي لطوكفيــل وكلــود لوفــور ولويــس دومــون، 
يتبنــى حــدا تصوريــا للديموقراطيــة )تكافــؤ الفــرص، تنميــة النزوعــات الفرديــة( يســتمد منــه نظريته 
لعالــم اليــوم بشــكل متلائــم، فــي حيــن، نجــد أن مثــل طريقــة الاشــتغال هــذه، تطــرح مشــاكل 
عــدة لأنهــا تولــي، فــي النهايــة، قليــا مــن الاهتمــام لأمــور التجــاور، أي لمــا يمكــن أن نصطلــح 
عليــه بالاحتماليــة التاريخيــة والفعــل السياســي وتعدديــة الوضعيــات. كل شــيء يتــم كمــا لــو أن 
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الفلســفة السياســة القائمــةِ خاضعــةٌ لخطاطــة غائيــة، تجعــل مــن كل فعــل سياســي مؤسســاتي 
أمــرا غيــر ذي فائــدة، فــي مجــال التربيــة علــى وجــه الخصــوص. وعليــه فــإن الديناميــة الديموقراطيــة 
ستشــمل كل الأحــداث، وســتحل كل التناقضــات المرئيــة، ممــا يحــول الديموقراطيــة إلــى حركــة 
عارمــة وعامــة تســتعين بسلســلة مــن الحيــل، حيــل العقــل الديموقراطــي. ونتيجــة لذلــك، فــإن هذا 
المنظــور يطابــق، فــي جــزء مــن بنيتــه، بنيــة تفكيــر طوكفيــل. وإذا ظــل مارســيل غوشــي يعــدد مــن 
المؤلفــات والمرجعيــات التاريخيــة، كــي يضفــي طابــع الصرامــة والآنيــة علــى فلســفته التاريخيــة، 
فــإن هــذا الصنــف مــن تأويــل الديموقراطيــة وديناميتهــا المتزايــدة يواجــه مشــكلات كثيــرة. فمنــذ 
أعمــال كلــود لوفــور صــار كل واحــد يــرى فــي الديموقاطيــة نهايــة مأســاوية لمعالــم اليقيــن، وانهيــارا 
لــكل التراتبيــات الطبيعيــة. بمعنــى آخــر، صــارت الديموقراطيــة هــي هــذه الدولــة الاجتماعيــة 
وهــذا النظــام السياســي التــي لا تكتــب فيــه الأمــور مــن قبــل؛ فالفعــل السياســي والاجتماعــي 
لــه خالــق ومؤســس محتمــل لا يمكــن أن يصبــح موضــع جــدل أو أخــذ ورد. وعلــى النقيــض مــن 
كل ذلــك، يعتمــد مارســيل غوشــي فكــرة أن مــا هــو جوهــري وأساســي يتــم تقديمــه دفعــة واحــدة، 
منــذ البدايــة. ونتيجــة لذلــك، فــإن الديموقراطيــات الوطنيــة تســلك، يقينــا، طرقــا خاصــة وأصيلــة، 

وســتنتهي إلــى إعــادة إنتــاج خطاطــة موجهــة، مــع تأكيــد صحــة مــا تــم اقتراحــه مســبقا.

3. مــن الأمــور التــي لايســاورنا فيهــا شــك، أن وجهــة نظــر مارســيل غوشــي عــن الديموقراطيــة تبــدو فــي 
آخر التحليل، صعبة التأويل ومتناقضة. فهي ليســت نظرية تقليدية معيارية بالمعنى الذي يعطيه 
لهــا ألان رونــو 9، فليــس هنــاك أيــة معالجــة برانيــة عــن الديناميــة الديموقراطيــة؛ لكنها ليســت معالجة 
وصفية صارمة. ففي مقال 1985، الموسوم بـ»L’école à l’école d’elle-même« يتبين بأن نظريات 
التعلم تســتند إلى تصورات ضعيفة وفقيرة وخاطئة كلية بخصوص الثقافة التي يتم التضحية بها، 
في النظام المدرســي. وفي مقال 2002 الموســوم بـ»Démocratie, Education,philosophie« يقترح 
فرضيــة التفــاف الديموقراطيــة علــى نفســها. مثــل هــذه الفكــرة تجلــب لقائلهــا نقــدا جارحــا وجذريــا، 
مــادام الأمــر يتعلــق بالقــول باســتحالة العلاقــة التربويــة اليــوم. إن الإعــاء مــن مفهــوم« تقريــر المصيــر« 
باعتبــاره عنصــرا ســابقا عــن الفردانيــة الديموقراطيــة، يخــرب الفعــل التربــوي، ممــا يجعلنــا نقــول إننــا 
أمــام نمــط جديــد مــن المعياريــة غيــر الممعيــرة، هــي جــزء مــن نســق الديموقراطيــة، تفعــل فعلهــا مــن 
الداخــل، وتشــتغل وفــق تحليــل متشــدد، مرتبــط بالتجربــة الاجتماعيــة. ومثــل هــذا النقــد، لا يمكــن، 
بــأي حــال مــن الأحــوال، أن يشــكل قبليــة شــكلية؛ ففــي مقابــل الوضــع المعيــاري الصريــح، يقتــرح 
مارســيل غوشــي ما ســماه بـ«العمل الفلســفي« الذي يشــرح الزمن الحاضر بتقديم حقل الممكنات. 

فالتحليــل التاريخــي وحــده قــادر علــى استكشــاف هــذه الاختيارات الفلســفية والسياســية.

33 التجربة الديموقراطية في حقل التربية.

ــة الديموقراطيــة فــي مجــال اللغــة، أو قــراءة مركبــة فــي  وقبــل أن نقــدم علــى اقتــراح مثــال للتجرب
الوضــع الاجتماعــي، يستحســن ان نثيــر، مبدئيــا، قضيــة ذات خصوصيــة إبســتمولوجية هامــة. 
وســتكون إحالتنــا، فــي هــذه القضيــة، علــى جــون ديــوي فــي مؤلفيــه الأساســيين« الديموقراطيــة 

9.  Renault, Alain : Découvrir la philosophie : 1. Le sujet, Editions Odile Jacob (poches), Paris, 2010.
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والتربيــة« و«تجديــد البنــاء فــي الفلســفة«10 الــذي اعتبــر مصــدر إلهــام للتداوليــة الأمريكيــة . 
غيــر أننــا لا ندعــي أن نظريــة جــون ديــوي ســتحل الصعوبــات الفلســفية والسياســية التــي أثرناهــا 
ســابقاً، وأننــا نتفــادى الاصطفــاف إلــى جانــب التداوليــة الأمريكيــة11. مــا يجذبنــا إلــى جــون ديــوي 
ــورة فلســفية، هــي ذات طبيعــة إبســتمولوجية،  ــة، قبــل أن تكــون ث ــورة الديموقراطي تأكيــده أن الث
ممــا يجعــل مهمتنــا تكمــن فــي شــرح هــذه الثــورة الإبســتمولوجية وتفســيرها، والتدقيــق فــي 

العناصــر التــي تكونهــا قبــل أن ندخــل إلــى تفاصيــل العقائــد الجديــدة.

ثــاث قضايــا تســترعي انتباهنــا فــي مؤلــف جــون ديــوي هــي تجديــد بنــاء الفلســفة )المذهــب 
الحيــوي والإبســتمولوجيا(، الحيــاة الاجتماعيــة وحســن الســلوك، التربيــة الديموقراطيــة. يســتند 
عمــل جــون ديــوي علــى البحــث، بعامــة، وعلــى التجريــب الــذي يحتــرم ألفبائيــة البحــث التجريبــي، 
بخاصــة، علــى مســتوى المنهــج الإبســتمولوجي. فبفضــل تقنيــة البحــث، نفهــم، بالفعــل، لمــاذا 
مســتقبل المجتمعــات أمــر مفتــوح ومشــروط، فــي الآن نفســه. ونجــد، فــي قلــب هــذا المنطــق 
التجريــب مفهــوم التفاعــل الــذي وظفــه جــون ديــوي انطلاقــا مــن تصــور دينامــي للحيــاة. ففــي 

فلســفة جــون ديــوي، ثمــة نزعــة حيويــة اجتماعيــة وسياســية12.

ــوى، ســعى  ــة لعصــر جــون دي ــة والبيولوجي ــارات ذات الطبيعــة الحيوي ــاً مــن هــذه الاعتب وانطلاق
هــذا الأخيــر إلــى تمريــر تقديراتــه صــوب الحقليــن السياســي والاجتماعــي؛ فالنزعــة الحيويــة 
مــن شــأنها جعــل التطــور أمــرا ممكنــا وديناميــا وخلاقــا فــي حقــل الديموقراطيــة، وفــي حقــل 
التربيــة الديموقراطيــة كذلــك. الديموقراطيــة، كمــا يســجل جــون ديــوي، يجــب أن نتصورهــا 
بكيفيــة جذريــة؛ إذ نحــن مطالبــون أن نؤكــد علــى الأبعــاد التاريخيــة والإبداعيــة للإجــراءات 
الديموقراطيــة، وإهمــال الأفــكار والمواقــف القائلــة بــزوال العوالــم والمجتمعــات القديمــة. إن 
العالــم المشــترك، فــي حقــل الديموقراطيــة، يتــم إبداعــه وبنــاؤه، بشــكل يومــي. وهــذا المعطــى 
هــو جعــل جــون ديــوي يقابــل مفهــوم التجريــب بمفهــوم التجربــة كمــا تتضمنــه الفلســفات 
التجريبيــة الكبــرى؛ فالتجريــب هــو نشــاط، بينمــا التجربــة هــي أمــر جامــد ومحايــد، فــي الغالــب 
الأعــم. التجريــب فعــل وواقعــة، تنتقــي، مــن خــال التفاعــل، مــا يعنيهــا، أي مــا يســهم فــي 
تطورهــا وتناميهــا، بشــكل جوهــري. وســنعود لاحقــا إلــى ســؤال إن كان جــون ديــوي يشــجع علــى 
إقامــة نــوع مــن التقــارب المعاصــر مــع التقاليــد والماضــي ضــدا علــى حــالات الرثــاء والتشــكي مــن 
مســألة امحــاء الذاكــرة وضعــف ثقافــة المعاصريــن: »ليــس علينــا أن نعيــد الماضــي، ببســاطة، 
ــة كــي نبنــي  ــا الماضي ــر. فنحــن نوظــف تجاربن ــى التغيي ــا عل أو أن ننتظــر الحــوادث التــي تجبرن

10.  Dewey J. Démocratie et éducation, Paris, Armand Colin, 1990/1916, Reconstruction en philosophie, 
Publication de l’Université de Pau. Editions Léo Scherer (1996).

11.  لا نــود أن نزعــم أن مؤلــف جــون ديــوي هــو جــزء مــن التداوليــة الأمريكيــة. أمــا نظريتــه عــن الديموقراطيــة الجذريــة فهو بحاجة 
إلى شــرح وتفســير، ليس هنا مجاله، لأننا ســنهتم بالجانب الفلســفي لنظرية الرجل دون الجانب التاريخي.

12.  وهــي نزعــة مختلفــة عــن نزعــة هاربــرت سبينســر، تقــول بــأن الكائــن الحــي لا يكتفــي بالتأقلــم مــع وســطه، ولكنــه يؤثــر عليــه 
وفيــه ويســعى لتغييــره فعــا. ويطابــق هــذا المنظــور، لــدي حــون ديــوي، التمييــز الكلاســيكي مــا بيــن النمــو والتطــور؛ فــإذا كان النمــو 
يدل على تحيين شيء ما كان موجودا بالقوة، فإن التطور، على العكس، يشير إلى اللامتوقع وخلق أشكال وصيغ غير مسبوقة؛ 

الإشــارة إلــى قصــة لا تــزال تتمخــض، فــي المــكان والزمــان، وفــق منطــق غائــي تاريخــي مألوف.
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تجــارب جديــدة وجيــدة مســتقبلا. نفهــم مــن تجربــة، كذلــك، الإجــراء الــذي، مــن خلالــه، تســير 
ــى تحســنها الخــاص«13. إل

إن هــذا النــص القصيــر لديــوي، يحتــاج بمفــرده إلــى تعليــق، لأن النــص نموذجــي، ودال علــى الطبيعة 
الفكريــة والحجاجيــة لجــون ديــوي. لنؤكــد فقــط، بــأن الرجــل، هنــا، يقابــل التجربــة الكلاســيكية 
للماضــي، والمتميــزة بالتكــرار، بالتجربــة المعاصــرة المتجهــة، مــن الآن فصاعــدا، إلــى المســتقبل، أي 
متجهــة إلــى الاســتعمال وإعــادة تأليــف الماضــي، وليــس الحــرص علــى المحافظــة عليه. وممــا يثيرنا، 
أيضــا، فــي هــذا النــص القصيــر، بعــده الأخلاقــي؛ ذلــك أن حكــم جــون ديــوي يــدور حــول التعدديــة 
الأكســيولوجية التــي تميــز المجتمعــات المعاصــرة والديموقراطيــة، بشــكل واضــح وكبيــر، فــي مقابــل 
المجتمعــات القديمــة التــي تعلقــت بفكــرة وجــود خيــر أســمى أو هــدف نهائــي يجــب، علــى الجميــع، 
أن يبلغــه أو يقتــرب منــه، أي وجــود ســلطات عليــا يجــب علــى الــكل أن يمتثــل لهــا امتثــالا كليــا. وفــي 
المقابــل، تقــف الحداثــة علــى النقيــض، معتقــدة بوجــود تعدديــة غيــر قابلــة للعــدد. إنهــا تعدديــة 
بدئيــة، تســمح بوجــود نســبية أخلاقيــة، وهــو مــا يقلــب النظــام الأخلاقــي الكونــي، يقــول جــون ديــوي: 
»ليــس الإنســان، بعامــة، ولكنــه الفــرد مــن يعانــي ألمــا خاصــا ويبحــث عــن تغطيــة صحيــة، حيــث 

الصحــة لا تعنــي بالضبــط مــا تعنيــه بالنســبة لإنســان آخــر«14.

مثــل هــذا المنطــق المعاصــر للحالــة، الــذي هــو منطــق الفــرد والفردانيــة، يفســر الأهميــة الخاصــة 
وتاريخيــة  ثقافيــة  أنثروبولوجيــة  لأســس  إرســاء  باعتبارهــا  للتربيــة،  ديــوي  جــون  يوليهــا  التــي 
واجتماعيــة. إن التربيــة هــي عبــارة عــن مســطرة أخلاقيــة تتيــح النمــو والتطــور، وذلك على أســاس أن 
نفهــم أن الفــرد، فــي فلســفة ديــوي، يقــع علــى النقيــض مــن مفهــوم الفردانيــة التملكيــة الليبراليــة؛ 
فالفــرد الديــوي، هــو فــرد ملتــزم. ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن التربيــة لــدى جــون ديــوي، لا يوجههــا 
ــي، اعتمــادا علــى تصــور معيــاري للطبيعــة الإنســانية.  نمــوذج أنثروبولوجــي ثابــت، علــى نحــو قبل
ــي  ــاة. فهــي ف ــد مــدى الحي ــرة مدرســية، ولكنهــا تمت ــى فت ــة لا تقتصــر عل لهــذا، نجــد هــذه التربي
صلــب مــا دعــاه ديــوي بـ»قلــب التنشــئة الإنســانية«15. فــإذا انخــرط الفــرد فــي مســار تنمــوي، طــوال 
حياتــه، فلــن تكــون التربيــة تحضيــرا لأمــر ســيأتي لاحقــا؛ ذلــك إن التربيــة هــي أن يســتخلص الفــرد 
منافــع، مــن حاضــره، تســعفه علــى النمــو والتطــور. هــي إذاً وظيفــة ثابتــة لا علاقــة لهــا بمســألة 
الســن. إن اكتســاب كفايــة، أو التحكــم فــي معرفــة، أو حمولــة ثقافيــة ليــس غايــات فــي حــد ذاتهــا، 
ولكنهــا علامــات عــن النمــو، ووســائل لمواصلــة النمــو16. وفــي هــذا الإطــار نجــد جــون ديــوي، يعــوض 
مفهــوم الإرث، وهــو مفهــوم مركــزي فــي النمــوذج التربــوي الكلاســيكي، بمفهــوم الاســتعمال الــذي 
يعنــي الســعي إلــى تمثــل النظــام الديموقراطــي المنشــغل بالحاضــر، والــذي يتجاهــل كل مــا ســلف. 

13.  Reconstruction en philosophie, op.cit. p. 98.

14.  Reconstruction en philosophie, op. cit, p. 142.

15. وإذا قارنــا بيــن إميــل دوركايــم وجــون ديــوي، علــى صعيــد التربيــة، نلاحــظ أن الأول يعتبــر التربيــة غيــر منفصلــة عــن نمــط 
أنثروبولوجي ثابت ومحدد، في حين يبتعد الثاني عن أي تصور جوهراني، معتبرا أن لاشيء محدد تحديدا قبليا، وأن كل شيء 
يبنــى تبعــا لمنطــق تجريبــي يقــود إلــى النضــج والحيويــة، يفضــي، فــي آخــر المطــاف، إلــى تمكيــن الفــرد مــن المشــاركة التاريخيــة.

16.  Reconstruction en philosophie, op. cit, p. 142.
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ففــي مؤلفــه »ديموقراطيــة وتربيــة«، الفصــل الســادس )التربيــة المحافظــة والتربيــة التقدميــة(، 
يتفحــص جــون ديــوي مدلــول المــرور مــن تربيــة كلاســيكية تتحكــم فيهــا فكــرة الإرث، إلــى التربيــة 
المعاصــرة التــي تقودهــا فكــرة الاســتعمال. وملخــص هــذه الفكــرة: مادامــت الديموقراطيــة إبداعــاً 
متواصــاً، فهــذا يعنــي أن دور المــدرس)ة( المعاصــر ليــس ضبــط الفــرد وتربيته وفــق معايير موجودة 

وإجباريــة، بــل منحــه الفرصــة كــي يتفتــح وفــق قدراتــه فــي هــذا العالــم.

إن التربية لدى جون ديوي، هي:

• ابتكار عالم يسوده الشك؛	

• المدرسة مختبر للتدرب على المواطنة؛	

• ــر سياســيا 	 ــل، ولكــن أن يؤث ــا، بشــكل قلي ــن الفــرد مــن أن يندمــج، سياســيا واجتماعي تمكي
ــر؛ ــا، بشــكل كبي واجتماعي

• تستعيض بالتعليم بدل الضبط؛	

وعليــه، فــإن مثــل هــذه الأطروحــة تشــتمل، كذلــك، علــى تصــور للعلاقــة بالماضــي والثقافــة. 
فالتربيــة المحافظــة التــي تنظــر إلــى الماضــي باعتبــاره إرثــا، تقــع، علــى النقيــض، مــن التربيــة 
التقدميــة التــي تشــجع علــى اســتخدام الماضــي كــي يتــم تخصيبــه، وهــو مــا سيســاعد علــى 
اســتخدام الماضــي اســتخدامات عــدة، مناقضــة للتــراث والتقاليــد التــي هــي مثــال حــي وعلامــة 
فــارزة علــى غيــاب روح الابتــكار والحيويــة الثقافيــة فــي حقــل الديموقراطيــة: »الماضــي مــورد عظيــم 
للخيــال، يضيــف بعــدا جديــدا للحيــاة، لكــن بشــرط أن نعتبــره ماضيــا للحاضــر وليــس عالمــاً آخــر 

منفصــا«17.

يعتبــر هــذا الحــل الــذي قدمــه جــون ديــوي، مــن الناحيــة الفلســفية، مقنعــاً، وترتفــع عنــه الصفــة 
ــى  ــخ، مثــا، يقتضــي الوصــول إل ــم التاري ــة؛ فتعل الإشــكالية مــا إن نعالجــه مــن الوجهــة التجريبي
معالــم متعاليــة، بشــكل خــاص، وبعيــدة عــن التجربــة الفرديــة. زد علــى ذلــك أن الفــرد الديــوي لا 
يمكــن أن يكــون ســوى »ذات منهجيــة« قابلــة للتأقلــم. ممــا يعنــي أن لا غنــى لهــذا الفــرد عــن الإرث 

الثقافــي، فهــو لحظــة تطبيقيــة، وإلا فــإن تثقيــف النفــس ســيتحول إلــى لحظــة فــراغ.

وكــي نخضــع المفاهيــم الديويــة للاختبــار، مــن الممكــن أن نتصــور مــا الــذي ســتكونه التجربــة 
الديموقراطيــة فــي مجــال اللغــة. فــي هــذا المعنــى، لابــدَّ أن نحيــل أنفســنا علــى مؤلفــه الخــاص 
يصنــف  كتــاب  لأنــه  أمريــكا18،  فــي  الديموقراطيــة  عــن   )De la démocratie en Amérique‌(
المعطيــات والكلمــة والمواضيــع والتيمــات المتصلــة بيــن اللغــة والديموقراطيــة. ينفــي جــون ديــوي 

17.  نفسه، ص. 154-153.

 »www.theses.fr/2003CAEN1386« :18.  نستهدي هنا بتحليلات صوفي أوليفو ستاتيوس ضمن أطروحتها الهامة
وكتــاب وليــام دوايــت ويتني:

William. Dwight, Whitney : La vie du langage, L’Harmatan, Paris, 2010.
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أن يكــون مجــرد وجــود لغــة تنمــو، فــي مجتمــع ديموقراطــي، عامــا طافيــا لجعــل اللغــة موضــوع 
اســتعمال مــا بيــن تخصصــات شــتى. إن الــذات الديموقراطيــة المتكلمــة يحتمــل أن تأخــذ واحــدة 

مــن الصورتيــن الآتيتيــن:

• المراهقة اللسانية؛	

• الإبداعية.	

تنشــأ المراهقــة اللســانية عــن ضعــف يطــول المعاييــر المكتوبــة التــي مــن شــأنها أن تحــرر ديناميــة 
ــار موحــد ووصفــي، إذ ليــس هنــاك  ــذي نعيشــه يشــهد اختفــاء لوجــود معي المبــدع. والعصــر ال
»اعتباطيــة مشــتركة« ذات طبيعــة اجتماعيــة ومنطقيــة. يــرى طوكفيــل أنــه بتوقــف اللغــة عــن 
أمــر اســتخدامه متــروك  إلــى معيــار متعــال، فســينجم عــن ذلــك »طوفــان« دلالــي،  الإحالــة 
للجماهيــر المتكلمــة. ومــن الزاويــة الاجتماعيــة، فــإن تراتبيــة الأســاليب، وهــي خاصيــة جوهريــة 
للنظــام الأرســتقراطي، ســيتم هجرانهــا. هــل يجــب علــى إثــر هــذا التشــخيص، أن نخلــص إلــى أن 
اللغــة تســير نحــو حتفهــا أو خرابهــا، حينمــا تتــرك لمعاييــر التواصــل؟ الــذات المتكلمــة المعاصــرة، 
تمامــا كمــا يجــري تكوينهــا، فــي المدرســة العموميــة، بســلك الابتدائــي، لا تربطهــا علاقــة أداتيــة 
ــأن  ــى القــول ب ــال اللغــة يســعف عل ــع بوعــي ميطا-لغــوي حــاد. فمث ــى العكــس تتمت باللغــة؛ فعل
الوقائــع الاجتماعيــة الديموقراطيــة هــي، غالبــا، وقائــع كنائيــة، تمنــع مــن التجمــد الــذي هــو ذو 
طبيعيــة معياريــة، ســبق لمارســيل غوشــي أن رفضهــا؛ ذلــك أن العلاقــة باللغــة الديموقراطيــة، مثــا، 

هــي حصيلــة لمتناقضــات:

• الفوضى لكنها إبداع متوازن؛	

• قيم تبادلية، تداولية، خاصة، لكن حسن رد الفعل.	

على سبيل الختم

ــة حقــول للتحليــل تنشــأ بنــاء علــى ذلــك،  ــة تبنــى، وثمــة ثلاث ــة ديموقراطيــة هــي تجرب كل تجرب
إذا قبلنــا بالتعريــف الــذي أعطــاه ميشــيل فوكــو للتجربــة باعتبارهــا ترابطــاً بيــن مجموعــة أشــكال 
التذويتيــة،  بالأشــكال  الأمــر  يتعلــق  وأنمــاط معياريــة ومجــالات معرفيــة19. وحينمــا  تذويتيــة، 
ــذي يصاحــب تطــور الفردانيــة  ــة كيــف نتفــادى خطــر الفــراغ ال ــازم أن نتســاءل عــن معرف مــن ال
الديموقراطيــة. أمــا بخصــوص الأنمــاط المعياريــة، فيجــب أن نتســاءل عــن كيفيــة تصــور مؤسســة 
شــرعية فــي مجتمــع يقــوم علــى رضــا الفــرد وقبولــه. وأخيــراً، وبخصــوص مجــالات المعرفــة، يجــب 
التفكيــر فــي التمفصــل القائــم بيــن الثقافــة المدرســية والثقافــة، إذ يجــب أن نتســاءل عــن أنمــاط 

الثقافــة المهيمنــة بحجــة أن فكــرة الثقافــة قــد تغيــرت طبيعتهــا.

19.  Foucault, M, L’usage des plaisirs, Paris : Gallimard , 1984.
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